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في مــنــتـــصـف القــــــرن الحــــــالــي،
سـوف تـشهـد فـرنـسـا زيــادة غيـر
متـوقعـة في عـدد الـسكـان بـسبب
الخصـوبة المـرتفعة لـدى النـساء
الفــرنــسيــات واسـتمــرار الهجــرة
أي أن نــــســبـــــة الـــــذيــن ســيـكـــــون
سـنهم أكثـر من 60 عـامـاً سـتبلغ
نـحـــــــو شـخـــــص واحـــــــد مـــن كـل
ثلاثــــــة أشخـــــاص وقـــــد تـــــرتـفع
الـنــسـبـــة أكـثـــر فـــأكـثـــر ويــصـبح
بــالتــالي عـدد المـسـنين كـبيـراً في
فــــــرنــــســــــا، وهــي الــــســمــــــة الــتــي
ستميز سكان فـرنسا مستقبلاً..
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إضـافـة لكـونهـا الجـزيـرة الكـوريـة
الجــنـــــوبــيــــــة الأبعـــــد، فـــــإن هـــــذه
الجــزيــرة الـصـغيــرة الخــاليــة من
ـــــــواقـعـــــــة في مـهـــب الأشـجـــــــار وال
الـــريـح، لهــــا شهـــرة عـــريــضـــة، في
هــــذه الأنحــــاء علــــى الأقـل بقــــوة

نسائها ووداعة رجالها.
فـــبعــــــد كل شــيء، فـــــإن الــنــــســـــاء
يمـــسكـن بـــالــشـــأن الاقـتــصـــادي.
فهن اللـواتي يقمـن بكسـب الرزق
لمعـيـــشــــة العــــائلــــة، إذ يغــصـن في
الـبحر للحـصول علـى أذن البحر
)حيــوان بحـــري من الــرخــويــات(
وعلــى المحــاريــات الـتي تــدر ربحــاً
وفيــراً حـيث يـقمـن ببـيعهــا علــى

الجزيرة الرئيسة جي جو.
أمــــا الــــرجــــال فـلا يغــــوصــــون ولا
يصيـدون إلا قليلاً بـسبب الـبحار
ـــــــزرعـــــــون لأن الـهـــــــائـجـــــــة، ولا ي
الأمـــواج الـتـي تـــرتـطـم بـــالجـــرف
العــالـي تـنــشــر مــاء الـبحـــر علــى
الأرض المـــــســتــــــويــــــة لـلجــــــزيــــــرة
الــــصغــيـــــرة الــتـــي اتخـــــذت شــكل
خـيـــــار الــبحـــــر )حـيـــــوان بحـــــري
قــنفـــــذي الجلـــــد(. ويمـكـثـــــون في
الـبـيـت لـلعـنــــايــــة بـــــالأطفــــال أو
ينغـمسـون في نوبـات من المقـامرة

والشراب والتبطل.
ولكـن تغـييـــراً لا يمكـن مقــاومـته
وصل إلــى هــذه الــزاويـــة النـــائيــة
ـــــــارتـــي ـــــــدت لـــي خـلال زي الـــتـــي ب
الأخـيرة في فصل الأمطـار وكأنها
معلقـة علـى حـافـة العـالم بـسبب
كثـافـة الـضبـاب الـذي يـكتـنفهـا.
وهـــــذا الــتغــيــيـــــر حـــصل قــبل 14
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الجزيرة العجيبة

نــســـاؤهـــا صـيـــادات .. ورجـــالهــــا يعـتـنـــون بــــالأطفـــال
رجـل يلـبــــس الفـــــانلــــة الحـمــــراء
لفــــــريق جــيـــــرســي لـكــــــرة القـــــدم
الأمــــريـكـيــــة رقـم 12، قــــد ســــاهـم
بتـطــويــر الـصــداقــة بـين الغــربــاء
ـــــــــى كـل أنـحـــــــــاء ويـعـــــــــرفـهــــم عـل

الجزيرة.
ويقــول كيـم أوك مين )38( عـامـاً
الـذي يـديـر واحــداً من مـطعـمين
صــيــنــيــين "لقـــــد بـــــات الـــــرجـــــال
مـــــشغــــــولــين بـــصــــــورة أكــبــــــر مــن
الــســــابق في العـمل بـــالــسـيـــاحـــة،
ــــــديهـــم زوارقهــم ولقــــــد كــــــانــت ل
الـــصغــيـــــرة لـكــنهــم لــم يـكـــــونـــــوا

يفعلون شيئاً حقيقة".
وعلـــى الأقل فقـــد جلـب الـتـــوازن
الجـــديـــد الاسـتقـــرار لـــزوجـين إذ
تقـول الـسيـدة كيم رئـيسـة رابطـة
نـســاء الـبحــر "لقـــد كنــا نـتعــارك

كالمجانين سابقاً".
أمــا زوجهـا فـيقـول: "اعـتقــد إننـا
أصــبحـنــــا أكـثــــر ألفــــة" ويــضــيف
فــيــمـــــا كـــــان الــــســيـــــاح يـــضعـــــون
اقــدامهـم داخل عــربـته "لاحــظي
ببـسـاطــة، عنـدمـا كـانـت النـسـوة
ـــــــوحـــــــدهـــن ـــــــالـعـــمـل ل يـقـــمـــن ب
ويــشـــاهـــدنـنـــا نـبقـــى في الـبـيـــوت
بـدون عمل، فقـد كن يغـضبن فلم
يكـن للــرجــال مـــا يفعلــونه ســوى
الـسكـر والمقـامـرة، وحـاضـراً فـإننـا
ســـويـــة نـــذهـب لـلعــمل ولــم تعـــد
النسـاء يشاهـدن البطـالة وفي كل

حال فلن يستسلمن للغضب".
كتابة: نوريميتو أونيشي
عن : صحيفة نيويورك تايمز
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عــــدد سـكـــــانهـــــا )314( شخــصــــاً.
وعلى الرغم من ان جزيرة كابادو
صــالحــة للــزراعــة، وفـيهــا رصـيف
بحـري منـذ مدة طـويلة ورجـالها

أكثر غنى إلا أنهم أكثر كسلاً.
وخــارج المنــازل، وعلــى الــرغـم من
أن زعــــامــــة مــــديـنــــة مــــارادو بـيــــد
رجـل، إلا أن هنــاك شكــوكــاً حــول

حقيقة سلطته.
وعـن ذلـك تقــول جــوي ســان جــا
)68( الـتي كـــانت تــدب قـبل عقــد
مـع زوجهــــا، أنهــــا دخلـت مــــرة في
جــدال مع منـظمـة نـســاء البحـر
ــــــــة ــــــــديـــن وطـلـــبـــت مـــن زعـــيـــم الم
المـسـاعـدة في فـض النــزاع "ولكـنه
قــــال لـي، أنــت تعــــرفــين أنهـن لـن
يـصـغين لـي بكل حــال". وعنــدهــا
أدركـت أن العلاقـــات بين الــرجــال
والـنـــســـاء كـــانــت مخـتـلفـــة عـمـــا
كــانـت علـيه في الجــزيــرة. وتقــول
"أنـا أبجـل زوجي لأنهــا الطـريقـة
الـــوحـيــــدة لجعل الحـيـــاة هـــادئـــة
وإيجـابية ولم أر مثـل هذا الموقف

هنا".
وبــــــرغـــم كل شــيء فــــــإن العــبــــــارة
جلـبـت مـعهـــا الـتــطـــور والــطـــرق
المـعبــدة، وطــاقــة كهــربـــائيـــة أكبــر
تنـتجها الألـواح الشـمسيـة وتلبي
معـظـم حــاجـــة سكــان الجــزيــرة،
إضـــافـــة إلـــى المـطـــاعـم الجـــديـــدة
والحـافــات، ويتـدفق الـسيـاح إلـى
هــذه الجــزيــرة في فـصل الـصـيف
وحـتـــى محل مـصـــارعـــة الـــديكـــة
المــسـمــى جــوم جــوم الـــذي يملـكه

ـ ـ

مـــن انه رجـل إلا أنه كـــــان يــــشـــبه
النسـاء، فقد كـان لطـيفاً ورقـيقاً،
لـقد كان أنثويـاً جداً ولا استطيع
تحــــديــــد الفــــرق إن كــــان ذكــــراً أو
أنــثــــــى، ولــــــذلــك فلــم اســتـكــثــــــر

إعالته".
والحقـيقــة ان الــرجــال في مــارادو
يحظـون بتقدير عال لإخلاصهم
مقــارنــة بـنـظـــرائهـم في الجــزيــرة
ــــــى ــــــر قـلـــيـلاً الـــتـــي تـقـع إل الأكـــب
الـــشــمـــــال مــن هـــــذه الجـــــزيـــــرة..
والـتي تـسمـى كـابـادو والـتي يـبلغ
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تلـمع والقنـاع فـوق رأسهـا بعـد ان
بـــــاعــت الاخــتــين اخـــطــبـــــوطـــــات

ثلاثة ومحارات بـ)35( دولاراً.
وتقـــــول الـــسـيـــــد نـــــا عــن زوجهـــــا
المـتـــوفـــى أنه كـــان سكـيـــراً يـطـــارد
النـســاء وأجبـرهـا علـى تــربيـة 10
أولاد وتــضــيف "لـم يـكـن لــــديـنــــا
سـبيل آخـر للعيـش، ولم يـكن لنـا

خيار سوى أن نكون أقوياء".
ومــا زالت الــسيــدة بين سـون اوك
وهـــي الأخـــت الـــــصـغــــــــرى تحـــب
زوجهــا وتقــول عـنه "علــى الـــرغم
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ـــــــــرى "كـل وتـقـــــــــول الأخـــت الــكـــب
الـرجـال يـعتنـون بـالأطفـال فيمـا
نكـون نحن في المـاء ولكنهم غـالباً
مـا يشعرون بالضجر لأنهم بدون
عمل ولــذلك يـتنـاولــون الكحـول
ويقــــامــــرون، لـيـــســت مقــــامــــرات
كـبـيــــرة لكـنهـمــــا علـــى قـــدر ثـمـن

السكائر".
إما نا وال سوك فما زالت تغوص
بـــرغـم بلـــوغهـــا )84( عـــامـــاً وهـي
أكبـر امراة تنـشط في البحـر، وقد
ارتمــت بملابـــسهــــا المـبــتلــــة الـتـي
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بالحصول على المال، وأشعر بأني
أصــبحــت مخــتـلفـــــة عــنـه بعـــض
الــشيء" وتـضيـف وهي مـبتــسمــة

بانها لا زالت تكسب أكثر منه.
وحــالهـن في ذلك حــال أخــواتـهن
في المـنـــاطق الــســـاحلـيــة في شــرق
آسـيــــا، فــــإن نـــســــاء الــبحــــر هـنــــا
يقضين أيـامهن في الغـوص بدون
عــــدة تــنفــــس. إنهـن وبـبـــســــاطــــة
يحبـسن أنفـاسهن لـدقـائق فـيمـا
ــــــاً عــن يمـــــشــــطــن الــبـحــــــر بـحــث

الحيوانات الصدفية.
ويـعتقـد أن أجـســام النـســاء أكثـر
قـدرة علــى البقـاء في المـاء البـادر.
ويقــول الخبـراء في هـذا المـوضـوع
أنـهن يحـتكـرن هـذا الـعمل. ولـذا
فــإن نــســاء الـبحـــر يجــدن مـتعــة
فـائقـة في كـونهن بمـركـز قـوة غيـر
مـألـوف قيـاسـاً بـالمجـتمعــات التي

يهيمن الذكور فيها.
وتقــول بين سـون أوك )75( عـامـاً
هـامسـة "في مارادو تجـني النـساء
أمـــوالاً أكـثـــر مـن الـــرجـــال، ومـن
الـــطــبـــيعــي أن يـكــــــون صــــــوتــنــــــا
الأعلـى. وكـان صـوتي هـو الأعلـى
ـــــــى صـــــــوت آخـــــــر زوج لـــي. إن عـل
النـســاء هـن من يـصـنع الأمــوال،
ولـذلك تكـون القـرارات الفـاصلـة
ـــــــذي ـــــــا ال لـهـــن في الـــبـــيـــت، فـــــــأن

سمحت لزوجي بشراء قارب".
والــسيـــدة بين ســون أوك وأخـتهــا
بين جون أوك )79( عاماً أرملتان
وقـد تركـتا الـغوص وتـديران الآن

مطعماً للأغذية البحرية.
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عـــــامـــــاً عــنـــــدمـــــا ربـــطــت عــبـــــارة
)معـــديـــة( بـين حـــزيـــرة )مـــارادو(
الـصغيـرة وبين جـزيرة )جـي جو(
للــمـــــرة الأولـــــى جـــــالــبـــــة مـعهـــــا
الــسيـاح والمــستـوطـنين والمـطــاعم
الـصينيـة والعمل للـرجال الـذين

كانوا عاطلين.
وقبل العبارة كانت طرق )مارادو(
مـوحلــة والكهـربــاء متقـطعـة ولا
ســبــيـل للارتــبـــــاط بـــــالخـــــارج إلا
بـــــواســـطــــــة القـــــوارب الـــصغــيـــــرة
الخــاصــة. ومع نمــو الــسكـــان من
)63( إلــــى )100( شخــص كــــذلك
نمـــت ثقــــــة الــــــرجــــــال وعــن ذلـك
يقـول )جي هـان بونج( الـبالغ 49
عــامــاً، الــذي أصـبح يـتقــاضــى 3
دولارات مــن كل ســـــائـح بجـــــولـــــة
ــــــرة بـعــــــربــتـه ذات حــــــول الجــــــزي
المحـــرك الـتـي تـتـــسع لـ12 راكـبـــاً.
قـبل العبـارة كـانـت النـسـاء تـشكل
ما يقـارب من 60% من قوة العمل
ـــــــشــكـل نـحــــن 40%، أمــــــــــا الآن ون
فيـمكنـني القـول إننـا نـشكل %70

من القوة وتشكل النساء %30. 
وقـــد يعـتــرض الـنـــاس علــى هــذه
الـنــسـبــة المـئــويـــة وعلـيّ إن كــانـت
حقــيقــــة قــــد انـقلـبـت لمــصـلحــــة
الـــــرجـــــال، ولـكــنهــم بـــــرغــم ذلـك
يـــــوافقـــــون علـــــى أن العـبــــارة قــــد
قلـبت المــوازنــة، إذ تقــول الــسيــدة
كــيــم جــــــون كــيــــــوم )51( عــــــامــــــاً
والمتــزوجــة من الــسيــد جي الـتي
هـي رئـيــســـة رابــطـــة نــســــاء بحـــر
مـــارادو "حقـيقـــة أنهـم أكـثـــر ثقــة
الآن، فـــــــــــــــــزوجــــــي يــقـــــــــــــــــوم الآن
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نهــايــة طــالمــا أختـتمـت بهــا حيــاة
كـثيــر من عـظمــاء النـاس. مــاتت
روزا بـاركـس عن 92 عـامـا يـوم 24
تـــــــشــــــــــريـــن الأول 2005، مــــــــــاتـــت
مـفلـــســــة في )ديـتــــرويـت( وكــــانـت
أواخر حيـاتها تعيش عـلى صدقة
الكـنيـسـة الـتي كــانت تــدفع بـدلا
عـنهـــا أيجـــار مـنـــزلهـــا حـتـــى كف
المــــالك عـن مقـــاضــــاتهـــا. الـــذيـن
تحـــدثـــوا عــنهـــا مــن علـــى مـنـبـــر
الكـنيـســة بـعيــد وفــاتهــا تحــدثــوا
عـن قوة أرادتـها وتـواضعـها. كـانت
عـــــام 1990 في لجــنـــــة اســـتقــبـــــال
نـيلــســـون مـــانــــديلا عـنـــد زيــــارته
لــديتــرويت وكــانت تـردد بــأرتبـاك
))لـن يـتعـــرف علـي(( ولكـن مــاأن
لمحهـا السيد مانديلا حتى تعرف
عليهـا في الحال وأخـذ يغني ))رو
 …زا  بـــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــس، رو  …زا
بــــــاركــــــس(( وتعـــــــانق المــنـــــــاضلان
العجـــوزان وهـمـــا يـتـمـــايلان إلـــى
الخلف وإلـــى الأمـــام تحـت وطـــأة

السنين. 
لــم تــكف روزا عــن الــتـــــرديـــــد إزاء
الإطــراء الــذي تلقـته مـن النــاس
أيـــام الـنـضـــال بـــأن الحـــديـث عـن
جلوسها يـوم 1 كانون الأول 1955
في الحافلـة على مقعـد مخصص
للـبـيــض وكــــأنه هـــو الـــذي أشـعل
فتيل حـركة الحقوق المدنية ليس
دقـيقــــا، ولكـم كـــانـت مـنــصفـــة في
تعلـيقهــا لأن هــذه الحــركــة كــانت
فعـــالـــة مـنـــذ زمـن طـــويل ومـــآثـــر
مــنـــــــاضـلــيـهـــــــا، بــــضــمــنـهــم روزا،
مــــوثقـــة، وفي الـــوقـت نفـــسه فـــأن
تقـــديمهـــا إلـــى الـنـــاس بـــوصفهـــا
تلـك الأنسـانـة البـسيطـة المـرهقـة
هـو أيضـا تـوصيف خـاطئ لامـرأة
مـكـــــافحـــــة محـنـكـــــة ومحـتــــرمــــة
لـنضـالهـا من أجل أقـرار الحقـوق
المــــــدنــيــــــة. لــم تـكــن روزا تــــــرغــب
بــالـتعـظيـم المبــالغ فـيه فـتحـجب
صـورتهـا صـورالــذين رافقـوهـا في
المـسيرة، وهي تعرف أن غيرهاأدى
مـاأدت وبـذل مـابــذلت، مـيلا إلـى
الـنــــزعــــة المــــرضـيــــة في الــثقــــافــــة
الأمــــريـكـيــــة الـتــي تمجــــد الفــــرد
وتــعــــــــــــــزو ألـــــيــه وحــــــــــــــده فــــــــضــل
التحـولات الاجـتمــاعيــة الكبـرى،
فـــــــالحقـــيقــــــة هــي أن الـلحـــظــــــة
التــاريخيـة حــانت وهـي في المكـان
المنـاسب وفي الـزمن المـناسـب، وقد
قــنعــت بكــــونهـــا الإنــســـانـــة الـتـي

وافت التأريخ في موعده.  

بمناسبة وفاة روزا باركس 

المرأة التي غيرت وجه التاريخ

يــــــســـمـــيـه عـلـــمــــــــاء الاجـــتـــمــــــــاع
الاصــطفـــاف الــطــبقـي الجـــديـــد
)الـبـــرجـــوازيـــة الــســـوداء(. لـــو لـم
تـكـن روزا بــــاركـــس رافــضـــــة لهــــذا
الاستعــراض البـرجـوازي الـزائف
للـديمـوقـراطيـة لمـا مـاتت معـدمـة
دون أن تــكـلـف أيــــــــة مــــــــؤســــــســــــــة
)ديموقراطية( نفسها أن تمنحها
تقـاعـدا كـافيـا لـتجنـيبهـا الفـاقـة
تـكريمـا لنـضال دام حـوالي ثـلاثة

أرباع القرن. 
-------------------------

*أعتمد المقال على مجموعة
المقــالات الـتـي نــشـــرتهـــا صحـيفــة
الغـارديـان بـِشــأن القـضيـة في عـام
1955 وبعــــد وفــــاة روزا بــــاركـــس في
ـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام .2005   

الاستـطلاعات والـتحقيقـات فأن
الاضــطهـــاد بـــاق. عـنـــدمـــا تحـــرر
العـبيـد مـن ظلم أصحـاب المـزارع
أصـــبـحــــــــوا عـــبـــيــــــــدا لأصـحــــــــاب
المــصــــانـع بعــــد الحـــــرب الأهلـيــــة
الأمريـكية أواسط القـرن التاسع
عــــشـــــر، والأمــــــر لا يخــتـلف الآن
وكـمــا يقــول أحــد الـنــاشـطـين في
مــدينـة مـونـتغمــري))اللعبــة هي
نفسها ولكن بأسماء مختلفة((.
أذا أصــبـح بـــــــامـكـــــــان امـــــــرأة لــم
تحضـر يـومـا تجمعـا احتجـاجيـا
مع أبـنــــاء جلــــدتهـــا ولـم تحـتـــرم
يــومــا أســـاليـبهـم في النـضــال، أن
تـصبح وزيـرة خــارجيـة الـولايـات
المتحــدة ككـونــدليـزا رايـس فهـذا
لا يعــنــي أن الـــــســــــود أصـــبحــــــوا
أحــرارا بل ينـدرج هـذا  ضـمن مـا

نفــسه الـــذي أوقفـت فـيه. قـــامـت
بجـولـة في عـام 1996 في الـولايـات
المـتحـــدة وزارت جـنـــوب أفـــريقـيـــا،
ومـــــنــحـــــت عـــــــــــــــام 1999 وســـــــــــــــام
الـكــــــونغـــــرس الـــــذهــبــي. طـــبعــت
سيـرتهـا الـذاتيـة المعنـونـة عنـوانـا
بـــسـيــطــــا )حـيــــاتـي( عــــام .1992
قـالت في مقـابلـة مع بـريان لانـكر
ضـمــن مجـمــــوعــــة بــــورتـــــريهــــات
لــنـــــســــــاء ســـــــود بعــنـــــــوان )أحلــم
بـعـــــــالــم(: ))رغــبـــــــاتــي كـــــــانــت أن
أحصـل على حـريتـي حالمـا علمت
بــــــوجــــــود عــبــــــوديــــــة للـكــــــائــنــــــات

الأنسانية((.
ولـى الزمـن الذي كـان فيه الـسود
يـنـــاضلـــون مــن أجل الجلـــوس في
مـقعـــد إلـــى جـــوار الـبـيــض، هـــذا
صـــحـــــــــيـــح، ولـــــكـــــــــن حــــــــــــــــــســـــــــب

مـــــســـــــاعـــــــدا خـــــــاصـــــــا لـلــنـــــــائــب
الــــديمــــوقــــراطـي في الـكــــونغــــرس
جون كـونيـرز حتـى تقـاعدهـا عام
.1988 في عــام 1965 كــانت ضـمن
المسيرة التاريخية التي دعا أليها
مـارتن لـوثـر )مـسيـرة الفقـر(. في
عــــــام 1987 أنـــــشــــــأت مـعهــــــد روزا
وريمـونـد للـتطـويـر الــذاتي الـذي
يهـــدف إلـــى مــســـاعـــدة الــشـبـــاب
وتعلـيـمهـم الحقـــوق المـــدنـيـــة. في
تـــشــــريـن الأول 1995 خــطـبـت في
المـظـاهــرة المليــونيــة في واشنـطن،
وفي كــــانــــون الأول 1995 حــضــــرت
مـــتـــــــوجـــــــة بـــــــالـــتـكـــــــريم والحـــب
الاحتفال الذي أقيم على شرفها
بمــنــــــاســبــــــة الــــــذكـــــــرى الأربعــين
لمـقــــــــاطـعــــــــة الحــــــــافـلات وتمـــيــــــــز
بـــاحـتفـــاء تـــذكــــاري علــــى المكـــان

وأهـم من مـن مجــرد جلــوس روزا
في مقعــد مخصـص للبـيض ربمـا
دون أن تقـصــد المــواجهــة وكل مــا
يكـون يـدور في خلـدهـا أن تجلـس
في أقرب مقعد لتـريح جسمها في
ذلك المـســاء الــذي انـصـــرفت فـيه
مـن العـمل وهـي تـــشعـــر بـــألـم في
كــتفــيهــــا ورقـبــتهــــا )وهـنــــاك مـن
يقـــول أنهـــا لـم تجلـــس في مقعـــد
للــبــيـــض أصلا بـل جلــــســت إلـــــى
جـــــوار رجل زنجــي عجــــوز( ولـكـن
اللحـظــة الـتـــاريخـيـــة حلـت لاراد
لهـا  ولعبت الـصدفـة أيضـا دورها
الحـاسم إذ كان سائق الحافلة هو
الـســائق نفـسه الـذي طـردهــا من
الحــافلــة عــام 1943 وهــو يعــرفهــا
جيــدا، ولـم يجــد )طـبعــا( هــدفــا
لممــارســة اضـطهــاده أفـضل مـنهــا
حــين أخــــــذ عــــــدد مــتــــــزايــــــد مــن
الـبيـض بــالـصعــود إلــى الحــافلــة
فـطلب منهـا النهـوض ولم تمتثل
هــي مــــــاأدى بعـــــد أخـــــذ ورد إلـــــى
أبـلاغ الــــــشــــــــرطــــــــة وتــــــــوقـــيـفـهــــــــا

وتغريمها.
أنتـشــر خبــر اعتقـالهـا كــالنـار في
الهـشيم وبـادر )أد نيـكسـون( فـورا
إلـــــى تــنــظــيــم المقــــــاطعـــــة وأخـــــذ
الـنــــاشــطــــون يـــــدورون في أنحــــاء
المـــديـنـــة يعـبـئـــون الـنـــاس وأتــصل
نــيـكــــســـــون بـــــرؤســـــاء الـكــنـــــائــــس
والـــــــوزراء الــتـقـــــــدمــيــين. تجــمـع
مــســـاء يـــوم 5 كـــانـــون الأول 5000
شـخــــص في كـــنـــيــــــســــــــة )هــــــــولـــت
سـيـتــريـت( وحـــولهــا حـيـث ألقــى
الـواعـظ الشـاب مـارتن لـوثـر كنغ
خطـابـا فــألهب المـشـاعـر بـكلمـات
مــثل )نحـن هـنـــا في مـــونـتغـمـــري
قـــررنــــا أن نعـمـل ونقــــاتل إلـــى أن
تـنــــزل العـــدالــــة  علـيـنـــا كـــالمــطـــر
وتنـدفع كمجـرى النهـر( . تعرض
بعدها بيـتا نيكسون ومارتن لوثر
كنغ إلـى هجـوم بـالقنـابل. شـارك
98% من مـواطـني المــدينـة الـسـود
في المقاطعة التي دامت 381 يوماً
اعـتـقلـت الـــشـــرطــــة 100 شخــص
بيـنهم روزا بـاركـس ومــارتن لـوثـر
كنغ. انتشـرت المقاطعة في ولايات
أخــــــــــــــــــــرى ولأن أغــلـــــــب راكـــــــبـــــــي
الحافلات مـن السود فقـد تهددت
الــــشـــــركـــــات بـــــالإفـلاس ونجحــت
المقـــاطعـــة فـصـــدر قـــرار المحكـمـــة
الـعلــيـــــا لـــصـــــالـح ألغــــــاء العـــــزل

العنصري. 
لم يتـوقف الـنضـال  …أصـبحت

عـصبـة الـزنــوج التعــاونيـة. يعـود
الفـــضـل لأيلا بــيـكـــــر في إدخـــــال
أفكــــار العـمل الـــسلـمـي المـبـــاشـــر
وفكـــرة القـيــادة الجـمــاعـيــة إلــى
جـيل جـديـد. كـان يـوجـد كــذلك
تــــواصل مــــابـين عــمل الــــرابــطــــة
وعـمل حـــركــــة الحقـــوق المـــدنـيـــة
المحلـيــــة في مــــونــتغـمـــــري خلال
الأربعـيـنـيــات، وعـملـت روزا عـملا
وثـــيقـــــــا مع أمــين الــــــرابـــطــــــة أد
نـيكــســون وهــو الــذي قــاد أيـضــا
فـرع )سلـيبنغ كـار( لمدة 15 عـاما،
وكــــــــــــان رئــــيـــــــــس )الــــتـقــــــــــــدمــــي
الــــديمــــوقــــراطـي(. الــــواضح مـن
هـذا العـرض أن المنــاضلين كـانـوا
غــــــالــبــــــا مـــــــا يعـــملــــــون في عــــــدة
منـظمـات في وقت واحـد علـى مـا
في هـــــــــــــذا الجـــــمـع مـــــن إرهـــــــــــــاق

وانشغال دائم. 
كـــــانــت فـكــــــرة مقــــــاطعـــــة ركـــــوب
الحـــــــــافـلات قـــبـل حـــــــــادثـــــــــة روزا
الـــــشهــيـــــــرة مهــيــــــأة في الأذهــــــان
بخــمـــس ســنـــــوات في الأقل وقـــــد
حصلت أول مقاطعة جماعية في
)بـاتون روج( بولايـة لويزيـانا عام
1953 وجــــرب هــــذا الـتـكـتـيـك في
فــــرجـيـنـيــــا مـع بعــض الــنجــــاح،
واحـتجـت الـتجـمعــات الـنــســويــة
عـدة مـرات علـى هـذا العـزل وقـد
أبلغـت العـمــدة أن الأسـتـيــاء مـن
القــوة بحيـث تنـاقـش حــوالي 25
منظمـة محلية تنفيـذ المقاطعة.
في أوائـل 1955 جرجـرت  كلـوديت
كــــولفـن الـبــــالغـــة مـن العـمـــر 15
عـــــامـــــا لــتـــطـــــرد مــن الحــــــافلـــــة
وتعتقل وقـد تبين فـيما بعـد أنها
كـــانـت حـــاملاً مـــا أعـطـــى زخـمـــا
لمعــركــة الــرابـطــة أمـــام القـضــاء
حــول قــضيــة كلـــوديت. قـبل هــذا
بــسنــة حقق أنـصــار ألغــاء العـزل
انـتـصــارا بـصــدور قـــرار المحكـمــة
العليا بإلغاء العزل في التعليم. 
حتى تلك الفترة كانت روزا المرأة
المـنـــاضلــــة ولكـن أيـضـــا المـــؤمـنـــة
بــالــسلام الاجـتمــاعـي المحتــرمــة
الهــــادئــــة الملـتــــزمــــة بــــالقــــوانـين
المحـليــة ولهــا علاقــات طـيبــة مع
الـبـيـض ومـنهـم )فــرجـيـنـيــا دور(
الــنــــــاشـــطـــــــة في مجـــــــال حقــــــوق
البـيض المـدنيــة التي كـان زوجهـا
المحـامـي يعمـل لصـالح الــرابطـة
وقــــد شـجعــت روزا علــــى حــضــــور
دروس عن كيفية مقـاومة العزل.
كـــان هـــذا قـبل أن تحـل اللحـظـــة
التــاريـخيــة، وفـيه مــا هــو أعــظم

حـين ولــــدت روزا  لـي بــــاركـــس في
مـــدينــة تــوسـكيـجي. كـــانت ولايــة
ألبــامــا تـطـبق العــزل الـعنـصــري
بقــــســـــاوة، ولـكــن أمهـــــا المـــــؤمــنـــــة
بــالمــســـاواة والعــدالــة قــد أخـبــرت
روزا الــــــــشــــــــــابــــــــــة عــــن جــــــــــدهــــــــــا
)سـيلفــستـر أدوارد( الـذي تحـدى
العـنــصـــريـــة وشـجعـتهــــا علـــى أن
تفـعل الـــشــيء نفـــسـه وأرسلــتهــــا،
عـــازمــــة علـــى أن تـتـلقـــى أبـنــتهـــا
تعـليمـا لائقـا، إلـى مـدرســة )مس
وايـت( للفـتيـــات. في تلك الـفتــرة
لم يـكن ممـكنـا للـسـود المـتعلـمين
ألا الـعـــمـل كـــمــــــســـتـخــــــــدمـــين أو
خـيــــاطـين وكــــانـت روزا خـيــــاطــــة
مــــاهــــرة. أخــــذت تـــسـتــــذكــــر بعــــد
سنـوات طويلـة كم كـانت التفـرقة
العـنـصـــريـــة تــتخلـل كل مفـــاصل
الحياة اليومية، فأذا أراد الزنجي
رجلا كـــــان أم أمـــــرأة أن يـــشـتـــــري
حـــذاء جـــديـــدا علـيه أن يـنـتـظـــر
تلبيـة طلبه بعـد الزبـائن الـبيض
وأذا أراد تجربة قبعة يضع البائع
داخـلهــــا كـيـــســــا لـكــي لا تلامـــس
رأسـه. اقـــتـــــــرنـــت روزا عـــــــام 1932
بـــــزوجهــــا ريمــــونــــد الـــــذي يعــمل
حلاقـــا وانـتـمـيـــا ســـويــــا في أوائل
الأربعـيـنـيــات إلــى فــرع الــرابـطــة
الـــوطـنـيـــة لـتقـــدم الــســـود حـيـث
أنـــشـــــأت روزا  مـجلـــس الـــشــبـــــاب
الذي قرر فـرعه في مونتغمري أن
يـعمل علـى إلغـاء ممـارسـة العـزل
العــنـــصــــــري في وســــــائـــط الــنـقل
العـــامـــة مـــواصلا بـــذلـك تقلـيـــدا
قـديمـا لأفـارقـة أمــريكــا. لم تـكن
مــواجهــة بـــاص 1955 هي الأولــى
لــــــروزا أذ طــــــردت عــــــام 1943 مــن
حــافلـــة عنــدمــا رفــضت الـصعــود
ألــــيـهـــــــــــا مــــن الــــبـــــــــــاب الخـلـفــــي
وأصــبحــت معــــروفــــة للـــســــائقـين
الــذين لـم يكـونـوا يــسمحـون لهـا
غـالبا بـالصعود أحيـانا. في أواخر
الأربعيـنيـات تــشكل مـؤتمـر فـروع
الـــــــرابــــطـــــــة في ولايـــــــة ألـــبـــــــامـــــــا
وأصـــبـحـــت روزا أمـــيـــنـهــــــــا الأول.
جعلهـا هـذا في تمـاس مع معـارك
طــويلــة الأمــد للحقــوق المــدنيــة.
كـان من ضـمن النـاشطين فـيليب
لانـدر رئـيس أخـويـة )سلـيبنغ كـار
بـورترز( مـن عام 1925 وحتـى عام
.1968 قـــــاد عـــــام 1941 مــــســيـــــرة
قــــوامهــــا 50000 مـتــظــــاهــــر ضــــد
ممــــارســــات الـتــــوظــيف لــصـــــالح
المجهــــــود الحــــــربــي. عــــــرفــت روزا
أيـضــا أيلا بـيكــر الـتي عـملـت مع

ارتفاع نسبة الخصوبة لدى المرأة يؤدي إلى زيادة عدد السكان
الرجال غالباً سن 77 عاماً.

بـــالمقـــابل، ســوف تــسـتقــر نــسـبــة
الـــسكـــان مـن فـئـــة الأقل مـن 20
عـــامـــاً بـيـنـمـــا سـتـــشهــــد الفـئـــة
الفـــــاعلــــة مــــا بـين 20-59 سـنــــة
انـخـفــــــاضــــــاً واضـحــــــاً في عــــــدد
سكــــانهـــا الـــذي سـتـبـلغ نــسـبـته
32.3 مليون نـسمة في عام 2050
بعـد ان كـانـت تبـلغ 33.1 مليـون

نسمة في عام ..2005
بقلم: انجليك نيغروني
عن: لوفيكارو
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تـوصل المعهد إلـى أرقام مـدهشة
حــــول الأفــــراد المـــسـنـين الــــذيـن
تـبلغ أعمـارهم 60 عـامـاً أو أكثـر
والـذيـن ستـبلغ نـسبـتهم في عـام
2050 ما يعـادل ساكـن واحد من
ـــــــين كــل ثــلاثـــــــــــــــــــة ســـــكـــــــــــــــــــان ب
وســيــتـــضــــــاعف دون شـك عــــــدد
الــسكــان مــا بـين 30 عــامــاً - 45
عــامــاً.. أمــا بـــالنــسبــة لـلنـســاء،
فسوف يحدث اختلاف بالتأكيد
إذ سيرتفع معدل الحياة لديهن
من 84 سنـة حـاليـاً إلـى 89 سنـة
في المــسـتقـبل بـيـنـمـــا لا يـتجـــاوز

ـ ـ ـ
ـ

ووصول العديـد من السكان إلى
أعـمــــار مــتقــــدمـــــة مع الــــزيــــادة
المـفاحـئة في عـدد الموالـيد، وإذن،
فـإن مـا سيحـدث بعـد عـام 2054
سـيـــؤشـــر مـــرحلـــة جـــوهـــريـــة في
تاريخ الديموغرافيا الفرنسية.

ويـرى معـهد الإحـصاء الـسكـاني
أن النـسبة تختلف في الضواحي
والأطـراف فعـدد الوفـيات هـناك
يـتجـــاوز عـــدد الـــولادات وتـبقـــى
الـهجــــرة فقــط وراء الــــزيــــادة في
عدد الـسكـان هنـاك. وبتقـسيمه
الـــسكـــان إلـــى شــــرائح عـمـــريـــة،

إلــى زيـــادة رصيـــد الهجــرة الـتي
كـان يجب أن تحافظ علـى نسبة
)100000( شـخص في العـام رغم
أن هــــذا الــــرقـم أكـثـــــر ارتفــــاعــــاً
لمرتين مما أعلن عنه المعهد منذ
خـمـــس سـنــــوات، ذلـك ان زيــــادة
الــسكــان لـن تـتـــوقف حـتــى عــام
2050 وستـظـل متــذبــذبـــة وغيــر
ثـــابتــة بـــالتـــأكيــد، لأن المــوضــوع
يـــرتـبـــط دون شك بـــزيـــادة عـــدد
الـوفيـات وهي الـنتيجـة المبـاشرة
للــشيخـوخــة، التـي ستـتضـاعف
في المسـتقبل لقـلة عـدد الوفـيات

ــــــات ــــــى المـعــــطــي يـعــتــمــــــدون عـل
ــــــــــاتجــــــــــة عــــن ــــــــــدة الــــن الجــــــــــدي
اســتقــصـــــاءات الإحــصـــــاء الـتـي
أجـــريـت في عـــامـي 2004 و2006،
وتــــــأتــي هــــــذه الــنــتـــيجــــــة غــيــــــر
المــتــــــوقعـــــة بــــســبــب الخــصـــــوبـــــة
والهجـــرة الـتـي فـــاقـت تـــوقعـــات

عام .2001
ويـرى معـهد الإحـصاء الـسكـاني
أن نــسبــة الخـصــوبــة لــدى المــرأة
الفـــرنـــسـيـــة ارتـفعـت مـنـــذ عـــام
2001 مـن 1.8 طـفل لـكل امــــرأة
إلى 1.9 طفل لكل امـرأة إضافة

ـ ـ ـ
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وحتـى حلول عـام 2050، سيزداد
عــــــدد الأشخــــــاص الــــــذيــن يـقل
ســـنهــم عــن 60 عـــــامـــــاً والـــــذيــن
تـعــــــادل نــــــســـبـــتـهـــم ثـلـــث عــــــدد
الـــسكـــان مـن 61 ملـيـــون نــسـمـــة
إلــــى 70 ملـيـــون نــسـمـــة، حــسـب
الاستـقصـاء الـذي أجــراه معهـد

الإحصاء السكاني.
وتـختلف هـذه الـنتـائج عـن تلك
الــتــي قــــــدمهـــــا المـعهـــــد في عـــــام
ــــــذاك ــــــوقـعــــــوا آن 2001، حــيــث ت
وصــــول عــــدد الـــسـكــــان إلــــى 64
مليـون نسمـة في عام 2025، فهم
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احدى الصيادات في الجزيرة العجيبة

ترجمة :جودت جالي 

ترجمة: عدوية الهلالي

روزا باركس في شبابها


